الورقة الخامسة:

في حلقة كبيرة ضمت طالبات من شتى مناطق المملكة قضينا سهرتنا تلك نتبادل ثقافة كل منطقة ونستعرض لهجاتها وعاداتها

لم أتصور يوماً أن أطلع على هذا القدر من المعلومات حول مناطق مملكتنا الحبيبة غير أن السكن أطلعني عليها بالمشاهدة والتطبيق !

فالحق أن السكن منتدى ثقافي ضخم  ينبغي ألا يفوت ، ففيه تعرفت على قصة كفاح الشعب الصومالي..
 ومعاناة الأقليات المسلمة في روسيا ..
وهمة المسلمات في الفلبين ..
 وقوة التلاحم الاجتماعي في طاجكستان ..
وعشرات القصص والأحداث التي يرويها أناس عاصروا الأحداث وشاهدوها، فهناك كنا نسمع الحقيقية من أصحابها كما هي .. لا كما كنا نعتقد !

ولقد كانت أجمل حقيقة توصلت إليها: 
أننا جميعاً على اختلاف مناطقنا وعرقياتنا نتفق وإن اختلفنا،  فالفروقات غالباً ماتكون في الشكل لافي الجوهر!!
فهناك الكثير من نقاط الالتقاء التي ينبغي أن نبحث عنها وألا ننشغل بالغرق في الاختلافات عن استثمار نقاط الالتقاء.

همسة..
يؤسفني جداً أن أرى من تسئ إلى أهل بلد كامل بحماقات ترتكبها وأخلاق سيئة تتخلق بها ، وتغفل أنها لاتسئ إلى نفسها فحسب بل إلى الملايين من أهل تلك البلدة التي هي صورة لها شاءت أم أبت !
تذكري...
 أنك سفيرة لبلدك وصورة لأسرتك فمثليهما خير تمثيل !!






الورقة السادسة:

( ياألهي ماهذه الضيقة التي تفتت كبدي ، أشعر كأنني أتنفس من ثقب إبرة ... وكأن الحياة لوحة سوداء ليس فيها بصيص نور!!
أترى ذلك بسبب عودتي إلى السكن بعد إجازة تمتعت بها مع أهلي ؟
أم لأننا على أبواب الاختبارات؟

يااااألله ماأثقل هذا الشهر على قلبي !

ترى ..كيف هي اختبارات الجامعة؟
وهل أستطيع اجتيازها بتفوق كما تعودتُ في مراحل دراستي السابقة؟

لاأظن ذلك فالقسم صعب جداً ، والأساتذة لايصححون ... الكل يقول ذلك انظري إلى أعداد المنسحبات والباقيات للإعادة والمحطمات !
ثم ...إنني لاأفقه شيئاً من هذه المواد العسيرة ، وأتوقع أنني سأرسب كما رسبت ابنة جيراننا المتفوقة فتأخرت عن التخرج سنة كاملة ، على أية حال هي ألطف من منى التي قضت سبع سنوات في البكالوريوس !
 يااارب.. كيف سأخبر والدتي لو رسبت أو حملتُ إحدى المواد؟
لن تصدقني ..أعرفها... لطالما اعتبرتني ابنتها التي لاتعرف الفشل أبداً !

لو حصل لي ذلك سأنسحب ، وسأبقى في البيت فالبقاء بدون دراسة ارحم عندي من طعم
 الفشل .... )

أحاديث نفس ساخنة لم يقطعها إلا خطوات سمية وسميرة على الدرج:
أهلين .. السلام عليكم 
كل عام وأنت بخير
متى دخلت؟
وش صاير لك وجهك مو مرة ، شكلك متضايقة

كانت هذه الجملة الأخيرة بمثابة الإبرة التي فجرت البالون الممتلئ!
أخذتُ في وصف مشاعري وإحساسي الفضيع بالأسى والملل- طبعاً لم أفصح لهما عن سلسلة تخيلاتي وتوقعاتي الخائبة عن نفسي ! -
كان جوابهما بارداً جداً ، تمتمتا ببعض  الكلمات وأكدتا لي أن هذه مشاعر طبيعية تشعر بها كل طالبة بعد العودة من الإجازة 
سألتهما : هل سأظل أشعر بهذا الشعور كل مرة؟
أجابتا: نعم ... نحن إلى الآن نعاني من هذه المشكلة !

ودعنني بعد أن ضاعفا الألم عندي الألم أضعافا

أسمعت ... ستظلين تعانين من هذا الشعور إلى أن تتخرجي !
يااااه ماأطولها من معاناة !

                             ___________________________

أنسدل الستار على هذه الحادثة التي لم يتحقق شئ من مخاوفها سوى تلك المشاعر السلبية التي اكتنفتني أياماً ثم ودعتني !
لم يحدث رسوب .. ولافشل .. ولم تتكرر علي تلك المشاعر السلبية بعد كل إجازة،  ولو وصفت ماحصل لي بعدها بدقة لقلت ( العكس تماماً) !!
بل إني حصدت – ولله الحمد- نجاحات طيبة لاأزال حتى هذه الساعة أرفل في بركاتها وقد رافقني الأنس والسعادة والمشاعر الإيجابية طوال فترة إقامتي في السكن إلا من حالات لاتخلو منها حياة أي فتاه !

إنني حين أتذكر هذا الموقف بتفاصيله ، أدرك أننا كثيرا مانقع في أخطاء نكررها في شتى مجالات الحياة 
أولها: الاستغراق في اللحظة الحاضرة، والنظرة من منظارها دون توسيع دائرة الإحساس إلى الماضي أو المستقبل 
فكثيراً مانستغرق ونسترسل معها حتى نحسب أن هذا الحزن الذي نعيشه دائم لايزول، أو أن هذا الفشل لانجاح بعده  أو أن هذه المشكلة لاحل لها!

ثانيها: الاستماع لكلمات وإيحاءات الآخرين السلبية وكأنها مسلمات لاجدال فيها، وننسى أن فلانة ليست أنا !!
وأن ماحصل لها ليس بالضرورة يحصل لي !

ثالثاً: على كثرة آلاء المنعم علينا –جل جلاله- ولطفه بنا في مواقف الشدة – وماأكثر ألطافه- لانزال نكرر الإساءة لله بسوء ظننا فيه وتوقعنا الشر دائماً، وننسى أن الثقة بالله عبادة من أجل عبادات القلب وأجلبها للخير.

رابعاً: قلة صبرنا على الشدائد إذ مايزال الرب تبارك وتعالى ينعم علينا بنعم متتابعة جزال تمر السنوات ولم نحمده علينا 
وأما حين تمر بنا شديدة فما أعجلنا إلى الضجر واستعجال الإجابة والتشكي وربما لم يمرعلى هذه الشدة إلا أيام 

خامسها: أننا ربما خططنا لأمر (ما دراسة أو عمل أو ...) ولايتحقق لنا مأاملناه ، حينها ماأسرع الخيبة والإحباط إلى نفوسنا وماأبعد الثقة والتفاؤل عنها إلا مارحم الله 
ومعلوم أن العبد مهما اجتهد وخطط وبذل وأراد فإرادة الله واختياره له خير من اختياره لنفسه 


فياااارب ارزقنا حسن الأدب معك وحلنا بفضائل الأخلاق والأعمال

